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الطبعة الأولى 
۸/۹ 


الحمد لله وخدَه والصّلاة والسّلامٌ على مَن لا نبي بعده وعلى 
آله وصحبه وسلم تسلیمًا کثیرًاء ما بعدٌ: 

فان الاستغفارَ مر العبادات العظيمة التی جاء الأمرُ ا ف 
الكتاب والسنّةء وقد وردَث فيه صيغ متعدّدة» ومن أجمع صيغ 
الاستغفار ما ثبت عن النبي مزاشميم في قوله: «سَيد الاستغفار أَنْ 
ر 9 r‏ ے ي ے ۳ ۹ و ے ۶ ۶ 
تقول: اللهمٌ آنت ربّي لا إلَه إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك وأنا على 

ة ‌ 7 ء 3 ھە 2 o2‏ ۶ 
عهدك ووعدك ما استطعت. آعوذ بك من شر ما صتَعت. أبوء لك 
بنعمَيكَ عل وأبوءٌ لك بدّنْبى فاغْفْرٌ لى فإنة لا يَعْفْرٌ الذنوت إلا 
نت مَنْ قالھا ِن التّھار موتا بها فمات من بوه َل أن بني 
5o »‏ مہ ےم 0© » ب ٤‏ مم کہ » GE‏ 
فهو من آهل الجَنةء ومَن قالها مِنَ الليّل وهو موقن بهاء فمات قبل 
أن يُصبِحَ» فهو من أهُل الجتة». 

ولمنزلة هذا الذكر» وعظيم فضله أحببت توضيح ما اشتمل 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم:( .)٩۳۲۲۳ ۰٦۳۰‏ 
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عليه من معانِ باختصار» وسمیته: «تذكيرٌ الأخيار بشرح دعاءِ سيد 
ال ستغمار) . 

والله أسأل أن ينفح بهذا التعليق المُختصرء وأن يغفرَ لي 
ولوالكدى و امن 


وکتبه راجی عفو ربه الحل 
CUYE‏ ¥ ا“ ¥ yy‏ 
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الحمد للهء والصّلاة والسّلامٌ على رسول الله» وعلى ١‏ 

وصحبه أجمعين» اَم بعد. 
فن الاستغفار مِنَّ العبادات العظيمة التي جاء لامر ب ہا في 

الكتاب والسنةء قال الله زين : قلت اسكَعْفر e‏ 
X0;‏ سلاا کک یدارا ا ومد دو امول ونی وکل لک جتت ويجَعل 
لک انر 4 ا 

وقال تعالى: # فاستقيموا له وأسسَعْفروة ¥ [فصلت:٦]»‏ وهنا 
N OP‏ 
مهما اجتهد في الاستقامة لا بد من وقوعه في التقص والتقصيرء 
ااا و ا ا اا ا ع للاك ار 

وکان النبن اشيم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاث . 

وآمر الله تعالى الحجاج بعد وقوفهم بعرفة وقضاء يوم عظيم 
في الأعاء والتضرع والرّجاء أن يستغفروا اله» كما في قوله تعالى: 
ل[ ئ أَوِیسُوا من سيت اکا آلکاش واس کنیا ا رک آل 
ععفور ريم 4 [البقرة: .]۱۹٩‏ 

ولقد قضی ر سول الله مشیم حیاته فی طاعة الله تعالى على 


2 
مھ 


كمل وجه منڏ بعثه الله لله تعالى» صلاة وصبامًَا و صدقة وجهادا 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم: .)٥٩۱(‏ 
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سر سم 


ودعوةً ونصيحة وصبرًا واحتسابًا وغير ذلك فلمًا قَرْبَ أجل نعاه 
لله تعالى» وأمره بالاستغفار كما جاء في سورة التصرء قال تعالى: 
لدا جا نص ر الہ والْمَسح ل ورایت الاس ید لوت فی دين 
اھ افوا ا فسح مد ريك واش فة نه ڪا 4 . 

وقال مزا شیم :«طوبی لمن وَجَدَّ نی صحیفته استغفارًا کثیرٌا(» 
وإِن من أجمع صيغ الاستغفار الثابتة عن رسول الله رشعم سید 
الاستغفارء فهو حديث مُشتول على ذكر جامع» وَعَدَ ال اشم 
ال بثواب عظيم» فحريٰ بالمسلم أن يحرص على حفظ هذا 
الحديث وفهم معناه. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كاه : «فالتو حيدٌ هو جماع الدّين 
الذي هو أصله وفرعه ولبّه» وهو الخْيرُ کل والاستغفار يزيل الشرٌ 
كله» فيحصل من هذين جميعٌ الخير وزوال جميم السرْ وكل ما 
يُصيبٌ المؤمنَ من الشرٌ فإِنّما هو بذنوبه» والاستغفارٌ يمحو 
الذنوت فیُزیل العذاب» کما قال تعالی: وم اکا ت آله معدب 


A >2 7 
ت‎ 


که 
وهم سكَعرون 4% [الأنغال:۳۳]». 


(۱) آخرجه ابن ماجه رقم:(۳۸۱۸)» وصححه الألبانی ني صحیح الجامع رقم:(۳۹۳۰). 
(۲) جامع المسائل لابن تيمية )۲۷٤ /١(‏ ط. عالم الفوائد. 


, 5 2 EA 
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عن سداد بن اا ركن عن النبيّ بزاسشعبم قال: ( 
الاستغفار أن تقول: اللههً 1 
عبدك. وآنا على عهدل ووعدك ما استَطَعْت أعوذ بك من شر ما 
صَعّتُ. أبوءُ لك بِعْمَيَكَ علي وأبوءُ لك بدني فاعْفِرٌ لي فاته لا 
يعفر الذنُوبَ إلا أن مَنْ قالها مِنَ اهار موتا بهاء فمات مِنْ ويه 
قبل ن يُمْيّ» فهو مِنْ أل التق ومَنْ قالها مِنَ اليل وهو مُوقِنٌ 
بهاء فمات قَبْلَ أن يُصْبِحَء فهو مِنْ هل الجتة٠٠.‏ 

هذا الحديث معروف عند أهل العلم بحديث سبد الاستغفار 


وقد سى النبن لاشيم هذا الذكرَّ سّدَّا لما اشتمل عليه مِن 
المعانى العظيمة. 


0 
0 


2 .ك 2 د‎ x 
فاندة: لم یخرج الببخارى رة ف (صححه) عن شداد بن‎ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم:(1 1۳۰)» ورقم: .)٩۳۲۳(‏ 
وشداد بن أوس نة يُكنى بأبي يعلى» وبأبي عبد الرَحمنِ الأنصاري» وهو 
ابن أًخ حسَانٍ بن ثابتِ» شاعر رسول ارہ کا 2ر رر e‏ سنة ثمانٍ 
ومس وهو ابن خمس وسین سن وکانت له عبادَة واجتهاد قال خالد 
ابن معدان: لم ببق بالشام أَحَدٌ کان آوثی» ولا أفقة ولا أرضی مِنْ عَبادة بن 
الصامت» وداد بن أوْس. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي(۲/ .)٤ ٠١‏ 


تک کان وی داد 


ےج e‏ کے کا 


قوله: (اللهم)ء آي: يا اللّه» و(يا) حرف نداء» وقد حذف حرف 
النداء وعوّض عنه بالميم في آخر لفظ الجلالة فصارت اللهمء 
فأنت تنادي الله بَرَمِلَ» وهذه الصيغة أبلغ في التداء. 

قال ابن القَيّم يلذه: :لا حلاف أن لفظة الله معناها: يا الله« 
ولهذا لا تستعمل إلا في الطّلب فلا بُقال: الهم غفور رحيم» بل 
بقال: اللهم اغفر لي وارحمني» .ها 

قوله: (أنت ربّي)» وردت كلمة ربي في القرآن بأكٿر من صيغة 
منها: (ربٌ) بحذف الیاء قال تعالی: ورب ارقن ورب ال 4 
الرهمن:۱۷] » ووردت بإثبات ياء المتكلم» كما في قوله تعالى: # إن 
آله رک ورڪ فاعيدوه 
إلى نفسك تقول: (اللةٌ ربّي)» وإذا أردت أن تناديّه وتدعوّه فتقول: 
رب اغفر لي ولوالديّ» فقوله ماشمي: «اللهمٌ أنت ربّي»» جملة 
اشتملت على الإقرار بالربوبية لله مَرَحل. 


وه [آل عمران CM Ge‏ 


ومع الروة ارا ال ج ق اضالفا اى اروم الا 


أن ا0 و هر ود الخال المالك المد والربوب اشتاف 
من اسم الله الرَبّ» واللة رمن اسمه الرَّبٌ» قال تعالى: #إبندة طبه 


مر 8 ي ع 
ورب غفور 4[سباً:٥٠].‏ 


() جلاء الآفهام في فضل الصلاة على محملِ خير الآنام [ص١٤١].‏ 
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وقال البق اميم : «آما ار كوع فعظّموا فيه الربٌ'» وقال 
النبن شمر : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرت». 

فعندما تقول: (اللهٌ أنت ربّي)ء هذا إيمان منك وإقرارٌ أن الله 
هو خالقك ومالكك وهو المدبرٌ لكل شيء» فهذه الكلمة فيها توسل 
مِنَ العبد إلى الله رمن بالإيمان بالربوبية. 


فالسول اشيم يعلمنا أن نقولّ في الاستغفار: (اللهِمٌ نت 
ربي)» آي: لا رب لي سواك ذالم تغفر لي فمَنْ يعفر لي؟! 

قوله:(لا إلة إلا أنت)» استثناءٌ بعد نفي» والاستثناءُ بعد التفي 
يدل على الحضر: بر یا او ر د و 
والمعتى: فصر استحقاق العبادة على اله ماجن ,انه الإلة الح 
EE‏ 

فهذا إقرار بالألوهيّة: وهي إفراد الله رل بالعبادة فلما دكر 
الربوبية ذَكرَ بعدها الألوهية فجاء بكلمة التو حيد الكلمة العظيمة: (لا 
إله إلا الله)ء التي قامت عليها السّموات والأرض» والتي من ا 
حل الله الدنيا والآخرة» ومن أجلها تقوم القيامة وتحق الحا وين 
أجلها حَلَقّ الله الجلَّة والنَارَ وأرسلت الرْسلء وأنزلتِ التب 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم: .)٤۷٩(‏ 
(۲) خر جه آحمد رقم: »)۲٤۲٠۳(‏ وصححه الألباني في الإرواء رقم: .)٦7(‏ 


e ۰‏ 
ک٠ 2N‏ وس۷ ۶م ) a) YY Yo,‏ 
9 ج » سک~س و ر ای اء یار ارس حار 


ومن أجلها شرع الجهاد وحْدّتِ الحدو. 


فما أعظمَها من كلمة توسّل ما العبدٌ إلى الله مرون قبل أن 
ERN‏ 


ٍ ےر ل 
إلا أت او لا معبود يستحق العبادة إلا انت» او لا معبود مستحق 


قوله: (خلقتني وأنا عبدٌ)» فيه بيان كيفية توسّل العبد إلى رنه 
ليغفرَ له» كما لو آثنيت على إنسان قبل أن تطلبَ منه حاجتك أو 
كلماتٍ لطيفة قبل أن تسأله فحري أن بُعطيّك» فكيف بالكريم 
الأكرم الذي بيده ملكوت كل شيء؟! 
و ر و 
والعبودية نوعان: عامة وخاصة: 
التوع الأول: العبودية العامَة: وهي الخضوعٌ لأمر الله الكوني؛ 
مھ چ o r‏ ے 
وتشمَل الخلق جميعًا مؤمتهم وكافرّهم» ودليلها قوله تعالى:#إإن 
A‏ وال رض لل اق الکن عدا 4 [مریم:۹۳]. 


النوع الثاني: العبودية الخاصة: وهي الخضوع لشرع الله برحل 
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والانقياد لأمره الشرعي» وهي خاصّة بالمؤمنين؛ والدليل قوله 
تعالى: # وعکاد لمن لے بر عل الاکن ها %[الفرقان I‏ 

ومعنى: (خلقتني وأنا عبدك)» أي: نت خالقي» وأنا عبد ِن 
عبادك لا حول لي» ولا قَوَةَ إلا بك لا أملك شيتاء فأنت الذي 
خلقتني» وأنت مالكي» ومُدبّرٌ أمري» وهذا توسّل إلى الله رمل 
رو وو 

قوله: (وأنا على عهدل ووغدك)» العهد الذي أخذه الله علينا 
أن نعبدّه ولا نشرك به شیا کما قال تعالی: الست یکم 4؟» قلنا: 
بلى» هذا العهد فَطَرَه الله في نفوسناء وأرسل رَسَلَه» وأنزل كته 
ليؤكد هذا العهدء وهو أنه بول الرَبٌ الخال المالك المدر 
والإله الحقَ المستحق للعبادة» فالمسلم هنا في هذا المقام يجدد 
العهدَ مع الله تعالى. 

قوله: (ما استطَعّت)» آي: على قدر استطاعتي» و من رحمة 
الله بون آنه لا بُکلف نمسا إلا وسعهاء قال تعالی: ‏ اکٹ آل 


مسالا سمه 4 [البقرة:٦۲۸]»‏ وقال تعالی: فو نآل م أسَطْعَم 4 


[التغابن:١٠]ء‏ فالعبد يقول: آنا على عهدل الذي عاهدتك إِيّاه وأخذته 
على أن أعبدك وحدك لا شريك لك» وأنتظر وعد عد بار فار 
E‏ 


e ۰‏ 
ک٠ 2N‏ وس۷ ۶م ) a) Yey Yo,‏ 
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X۱ 3 


وقد ثبت في الصحيحين» عن معاذٍ بن جبل نة قال: بينما 
آنا رديف النبي شعي ليس بيني وبينه إلا آخرة الرّحل» فقال: 
«يا معاذ» قلتٌ: لسك يا رسول الله ولك سار ساغ 
قال: «يا معاد قلتٌ: لبك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة ثم 
ال با معاد ب جلا فل ا ا رسر لا وسات ل ا 
تدري ما حق الله علی عباده؟» قلتٌ: الله ورسوله أعلم» قال: (حق 
الله علی عباده آن یعبدوه و لايش ر کوا به شیًا) م سار ساعةً ثم قال: 
یا معاد بر جمل٠»‏ قلت ات رسول اله وسعديك تال: هل 
تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟)ء قلت: الله ورسولّه أعلي 
قال: «حق العباد علی الله أن لا يعذّبه»(٠.‏ 

AI a 
حق أوجبه الله عليناء وحق العباد على الله رمل حق أوجبه الل على‎ 
نفسه» فالله وجب على نفسه ما یشاء ویحرٌم على نفسه ما یشای‎ 
EO TTI E 
لا شريك له» والله لا يخلف الميعاد» والعبد يجدد هذا العهدَ في‎ 
الضباح والمساء ببذا الدعاء.‎ 

فائدة: لا يجوز القسم بحق الله؛ لأن حى الله عبادته وعبادتة 


من أفعال المخلوقين» ولا يجوز القسمُ بالمخلوق. 


.)۲١( آخرجه البخاري في صحيحه رقم:( ۰,) ومسلم في صحیحه رقم:‎ )١( 


قوله: er‏ ا ما صت مس اعرذ ال 
وأعتصم بك يا رب لتعيذني مما استعذت بك منه» والاستعاذة عبادة 
وهي: طلب العَوْذ» فأنت تستعيذ بالله من شر أعمالك التي عملتهاء 
ومن تقصيرك وأخطائك فتقول: (أعُوذْبكَ من شر ماصتَعْتٌ)» أي: 
برأ إليك من جميع الذنوب والخطايا التي اقترفتهاء كما كان يقول 
الب شمر : نعود بالله من شرور أنفسنا ومن سينات أعمالنا»('» 


فتستعيذ بالله من ذنوبك» ومن أعمالك السيئة. 


قوله: (أبوءُ لَك عمك علَىّ)» معنى أبوء: اعترف 
وهذا توسل بالإقرار بالنعم» وهذا الإقرار والاعتراف نستعمله مع 
E O‏ 
خيرًا)» فأنت تقول لله برول: نعمُكَ على عظيمة وأنا مغمور فيهاء 
نعمك على ظاهرةٌ وباطنة وفضلكَ على عظيم وسترك على 
جميل» وعطاؤك كبير» وجاء لفظ النعمة مفردًا مضافاء والقاعدة: 
ا المفرة إذا أضيف يفيد العموم!"» وين أمثلة هذه القاعدة قول 
تعاڵى: ٭ ولت دوا نمت آل ا سو ها4 [إبراهيم:٤۳]»‏ فكلمة 


»)١٠٠١( جزء من حديث خطبة الحاجة» أخرجه الترمذي في جامعه رقم:‎ )١( 
.)۸٦۸( وأصله في مسلم رقم:‎ 

(۲) ومن أمثلته قوله تعالی:# أل أله بكافي عَبَدَة [الزمر :٠۳]ء‏ فكلمة (عبده) 
مفرد مضاف» والمراد: كاف عباده[ينظر التعليق المختصر للشارح ص۴٥].‏ 


, کہ کے وض 1 . 9 + م‎ ۷ oz 
9 SD ۱1 ¥ 
ج کے سے ب 2> اه صے په اکر سے ع اپ سے‎ 4 


(نعمة) جاءت مفردة مضافة فتشمل جميع النعم» ويدل على هذا 
العموم قوله تعالى: # لاعصوها 4 


وهذه الآية قد وردت فى موضعين فى كتاب اللّه: 

e 4 2 6‏ ص 
الأول: وین سدوا نعمت الله ا عو aN‏ 
لاسن لظ لوم كما مار 4 [إبراهیم: .]۳٤‏ 


CRE 


حيم 14النحل LA‏ 

ذکر الله تعالی في الآیتين السابقتین أن نعمه لا تحصى» ثم بين 
حال أكثر الخلق وهو كفران المم» وظلمٌ أنفسهم بعدم شكرهاء ومع 
ذلك فإنه 4© قابلهم بالمغفرة والرّحمة» ولو جازانا اله تعالى على 
أعمالنا ما دخل أحدٌ الجن يقول البق سزاشمي: «لن يُدخلَ أحدًا 
عمله الجنةه» قالوا: ولا آنت يا رسولً الله؟ قال: «لاء ولا ناء إلا أن 


يتغمَدّن الله بفضل ورحمة)'» فدخولنا الجنّةً يكون برحمة من الله 
ele DI‏ 
تفاضل الدرجات في الجنةء فزعم اللو علينا كثيرة: السمع والبصر 
E O E O AA‏ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم: (01۷۳)» ومسلم في صحیحه رقم:(٩۲۸۱).‏ 


جوف الإنسان في الليل والنهار ولا يشعر بهاء فالعبد إذا أقرّ بنعمة الله 
كان هذا من أسباب دوام النعمة وزيادتهاء قال تعالى: # لين 
ڪرنم لزيد نک [إبراهیم:۷]» فالنعم تزید بحمد الله 
وبعضنا الان لا يشكر الله له إلا قليلاًء وكثير من الناس اليوم يتذمر 
يشكر الله ويَكفرٌ نعمته على الرغم مِن رفاهية الحياة. 


وو و چ و و 
قوله: (وابوء بذنبی)» اک اعترف بدنبی واقر به» وهدا توسل 


Nl NS 
O E DET 
التاس لجهله عندما يقال له: استغفر الله أو أكر من الاستغفار‎ 
فیقول: ماذا فعلت حتی تأمرني بالاستغفار؟ هل رایت على شيئًا؟‎ 
فيقال: كلنا مذنبون مقصرون» وبحاجة إلى رحمة الله فالنبي‎ 
اشيم الذي هو أكثر الناس طاعة لله تعالى كان يستغفر الله ثلاث‎ 
إذا انصرف من صلاته('» بل قال رر : «وإني لأستغفر الله‎ 


ف اليوم مائة مرة)(). 

يقول أبو هريرة رافڪتة: «ما ريت أحدًا أكثر أن يقول: أستغفر 
الله وتوب إلیه من رسول الله مزا شمر ٠)‏ . 
(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم: .)٥٩۱(‏ 


(۲) آخرجه مسلم في صحیحه رقم: (۲۷۰۲). 
(۳) آخرجه النسائي في السنن الکبرى رقم: .)٠١٠٠٠١(‏ 


¥ ۷ ۷ ے س 
ک٠ 2N‏ وس۷ ۶م ) a) Yey Yo,‏ 
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۰ ای کیا و ا ت 


X1۸ 3 


والنيّ اشيم قصى عمرَه في طاعة الله من صلاة وقيام 
وصيام وجهاد وتعليم» لا يحيط بأعماله إلا الله بَرن » فلجًا اقترب 
NEE‏ 
اقترب» قال تعالی: لدا جا صر آله والمَسح ا ورات 


ف س ص جخ ور 2 
الئاس یدخلوت ف دين ا 


ع 
a‏ 


2 


َه كرابا لم يقل النب راشم : لِم أستخفر الله رمل فقد 
MG I‏ 
وجاهدت ي سبيل الله» وکسرٹ رباعيتي وشح رسي» e‏ 
زوجتي» وآذاني المنافقون» وسكّمني الیهود» بل کان حال مزاش مط 
ما ذکرته آم المؤمنين عائشة N‏ «(كان النبيّ يحل بک 
أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك الله ربا وبحمدك, اللهم 


اغفر لى» يتأوّل القرآن»» آي : پتأوّل قول الله جحل : # فسيح 
چ کس ⁄ رور 2-> > ص ل 
مد ريك واس عفر نه ڪان را با). 
ك ء۶ 2 و o4‏ ء 
فهنا يعلمنا النب برشي أن يقول أحدنا: (وأبوء بذنبي)» أي: 


ذنوبي» وذلك لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم» هناك ذنوبُ 


(۱) قال اب عباس: «هو أجل رسول الله رر أعْلَمَهٌ له»» قال: دا جا 
نص ر آله وألمَسّحٌ » وذلك علامة أجلك... فقال عمرٌ طله: «ما أعلمُ منها إلا ما 
تقول». آخرجه البخاري في صحیحه رقم: .)٤۹۷۰(‏ 


(۲) آخرجه البخاري في صحیحه رقم: (۸۱۷)» ومسلم في صحیحه رقم: .)٤۸٤(‏ 


EA‏ وهناك ذنوتٰ لا ر بعلمُهاء والنق بزاشيم يعلمنا 


كيف نستغفر الله برهن بأن نقول: «اللهم ر وما 
أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما نت أعلم به مني 


¢ + 
VY, tv , Yo, ٤ 7 4‏ ¥ 
١‏ 
Yr & 3‏ راا سے E 3 ٤‏ 
۶ : 
۳ 2 پاام ۹ سے پہ اا سے ع په سے 


هنا ذنوتٰ قلىة» والقلب e‏ بالإإخلاص» والخشوع» 
والحبٌ في الله» والبخض في الله» وغير ذلك من العبادات القَلبيّة. 
فالمطلوبٌ من العبد أن يعترف بذنوبه جملةً وتفصيلا ما عَلِمَ منها 
وما لم يَعلم» فيقول: (وأبوءٌ بدّنبي فاغفر لي)» هذه كلها مقدمات 
یتوسّل بها العبد إلى الله رجن . 

قوله: (فاغفر لي)» ك تجاوز کی واسترني» وارحمني» 
واعف عنى؛ لان كلمةً المغفرة إذا أفردت تشمل هذه المعاني كلّها. 

والاستغفار: معناه طلبُ المغفرةء وإِنّما قيل: الاستغفارٌ طلبُ 
المغفرة ؛ لان السين والتاء إذا دخلتا على الكلمة في لخة العرب دتا 
على الطلب غالبًاء ونظير ذلك الاسترحام طلب الرحمة» والاستسقاء 
طلب السّقياء والاسترقاءٌ طلب الرقية. 

والمغفرة: سَتَرٌ الذنب والتجاوز عن صاحبهء فإذا قلت: 
(أستغفر الله) فإنك قد سأالت اله رون lT‏ 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم: (۱۱۲۰)» ومسلم في صحیحه رقم: (۲۷۱۹)» 
واللفظ له. 


عنك» وما ما من أحد إلا وله ذثوت» ذنوب في السّر والعلن» 
بأسماعنا وبأبصارنا وبالسنتناء كما قال الله جين في الحديث 
القدسي: هيا عبادي إنكم تخطتون بالليل والّها ر 

E E E 
الكبائر الظاهرة؛ كالقتل والزنا والسّرقة ونحوهاء بل أنواعٌ الذنوب‎ 
وأصنافها كثيرةٌ جدًا فلا ُد أن تعلم أن الذنبَ إمًا تقصيرٌ ني امتثال‎ 
المأمور أو وقوعٌ ني المحظور.‎ 

فإذا عصمك الله ولم تقع في الكبائر فإنك لا تستطيع أن تزكي 
نفسك وتزعمَ نك امتثلت أوامرَ الله مرن كلّهاء ولهذا لما طلب 
أبو بكر الصديق نة من النبق مزإشميبم فقال :لی دعا دعو 
به ني صلاتي» قال: «قل: اللهِمٌ إني ظلمت نفسي ظلمًا كيرا -وني 
رواية: كثيرًّا- ولا يغفر الذنوبَ إلا أت فاغفز لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك آنت الغفورٌ الرحيم) ٠‏ هذا أبو بكر تعن المبشر 
بالجِدّة » أحبٌ الرجال إلى النبع خاذرعم وأسبقّهم إلى الإسلام 
فكلنا بحاجة إلى مغفرة الله ل وسترى فإذا مدحك الناس فلا تظن 


أهم يمدحون ذاتك» وإنّما يمدحون سترّ الله الجميل الذي سترك به. 


(۱) آخرجه مسلم في صحیحه رقم: .)۲٥۷۷(‏ 
(۲) آخرجه مسلم في صحیحه رقم: (۲۷۰۵). 


aK E 
1 تک کا وو ردیر‎ 


N E EA A E 
وکلنا بحاجة إلى ستر الله ومغفرته ورحمته وعفوه لا أحدَ مت‎ 
يستغني عن ذلك أبدًاء بل إن من أكبر الذنوب أن يرى الإنسان نه‎ 
ليس بحاجة إلى تر الله ومغفرته ورحمته» وما أَكَشَرَ ما نقع في‎ 
المحظورات ونفرّط في المأمورات» فإِن لم يغفر لنا ربُنا ويرحمنا‎ 
لنكونن من الخاسرين.‎ 
وآدم ڪه آبو البشر نب ملم علمه الله مين الأسماءَ كلها‎ 
وعصی رب فلقنه الل َون کلماتِ یتوسّل بہا إلیه» کما قال تعالی:‎ 
افق ءاد م من کلمت اب علد 4[البقرة:۳۷]» والكلمات التي له الله‎ 
تبارك وتعالى إياها هي ما ذكره الله َل في قوله: # قا لا ربتاظامتا أنفست‎ 


د وڪ ےر 


ون لر تفر لا رمتا کون مِنَالْحَسرينَ 4[ الأعراف:٣۲].‏ 
(فإَِة لا يعْفِر الوب إلا أنت» اة الان كرا 


بغفر الذنوب فهذا وسل إلى الله ليغفر له ذنب قال النبي خي ررر : 


(۱) وقد ثبت هذا الاسم لله تعالی» قال اشر :إن الله َل حي ستير)» أخرجه 
آبو داود رقم: »)٤١۱۲(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم: .)١۷١١(‏ 
(۲) قال ابن القيم ناه: : «وقد كان آدمٌ آبو البشر + من أحلم الخلق وأرججهم 
عقلاً وأثيتهم» ومع هذا فلم يزل به عدو الله حتى أوقعه فيه» فما الظن بفقراشة الحلم 
ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر؟» [انظر: الوابل الصيب ص۸]. 

قوله: a‏ تقول العرب: جلم الفراش لمن أحلامه خفيفة لا قيمة 
لها كالفراش التي تلقي نفسها بالتار. 


ټک کا توو ر بد ند 


N Nel 
I N IE 


کے 


غ ك 


عل عبدي أن له ربا يغفرٌ الذنبَ ويأخدُ به؟ غفرت لعبدي» ٿم 
مکث ما شاء الله ثمّ صاب ذنہًاء أو أذنبَ ذنبًاء فقال: رب أذنبث 
أو آَصبت آخَر فاغفره» فقال: عل عبدي أن له ر بغفر الذنت 
ويخ به؟ غفرت لعبدي» ثم مکث ما شاء اله ثم آذنب ذنبًاء ورْبّما 


کر ہے 


قال: صاب ذنبًاء قال: قال: رب أصت و قال: أذنبت اخر٬‏ 
فاغفره لی» فقال: عل E‏ 
غفرت لعبدی ثلانًاء فلیعمل ما شاء»(. 

وقوله برحل : «فليعمل ما شاء»)» قال ابن القيم كنلثه: «فليس 
ني هذا إطلاق وإِذنٌ منه سبحانه له في المحرّمات والجرائم» وإلَّما 
يدل على أنه يغفر له ما دام كذلك؛ إذا أذنب تاب). 

هذا العلم والاعتقاد أن للعبد ربا يغفر الذنوب هو سب نيل 
مغفرة الله ول فاعترافك بالدّنب والإيمان بأن الله هو الذي يغفر 


لد ے 


الذنوب جمیعاء كما قال تعالى :ن د بعْفرالدوْب ًا 4 اال ةا 


لاان اام اساب ر ا ولك 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم: »)۷٥۰۷(‏ ومسلم في صحیحه رقم: (۲۷۵۸). 
)۲( الفوائد ( ص٣‏ ۱). 


۷ 
| ٤ 
۰ و‎ 


م 


قوله: (فإنه لا يغفر الذنوب إلا أتث)» هذا سلوب حصرء 
أي: نت وحدلك الذي تغفر الذنوب» فالمغفرة تطلب من الله تعالى 


لا من الرسول مزاشيم. 


ومن البدع المنتشرة عند بعض الاس في مناسك الح 
والعمرة قولهم: من آداب زيارة المدينة أن تتقدّم إلى قبر الرسول 
اوران تم تقول: (يا رسول الله سامحني)» وهذا شرك بالل 
تعالى؛ لان مغفرة الذنوب والعفو عنها حق لله َمل يطلب منه 
وحده لا شريك له. 

وكثير من الاس في بعض البلاد يقولٌ: (مدد يا 
رسول الله)» والله تعالی يقو ل: #ادعوف سحب ل 4 [غافر: ۰ ولم 
يقل: ادعوا رسولي» بل أَمَرَ بالدعاء ووعد بالإجابت فلماذا یدعی 
غیره؟ 

يقول بعص التاس: إن طلب المدد من رسول الله مزاشميام من 
احترام النبي راشم !! 

يقال لهم: إن احترام التب مزا شم لا یون بدعائه مِن دون 
الله والمدد إنما يطلب من الله کما قال تعالی: # سل السا يد 
مذرارا ل ) ویم د امول وتن وجعل لکنجنت وجل لک انرا 4 [نوح:۱۲]. 


e ۰‏ 
ک٠ 2N‏ وس۷ ۶م ) a) Yey Yo,‏ 
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o¢ ر‎ 


قوله: (مَنْ قالها مِىَ التَهارِ مُوقِنًا بهاء فمات مِنْ يَوْمِو قَبْلَ أن 
يُمْسي» فهو مِنْ آهل الجَنَةِ ومَنْ قالها مِىَ اللَيْلٍ وهو مُوقِن بهاء 
ا آي ر من قالها مخلصًا 
LLL‏ 
النبئ المختار ررس في قوله: «تعلموا سيّد الاستغفار»'. 
والخلاصة آن هذا الدعاء العظيم اشتمل على معان» منها: 
- اللإقرار لله وحده بالإلهيّة والعبوديّة. 
e N‏ الله تعالى هو الخالق المالك المدير. 
- الإقرار بالعهد الذي أخذه الله عل علينا. 
- لاساد من ما جاه الد على فة من آلدوب. 
- إضافة النعمة إلى المنعم بهاء والتوسّل بالإقرار با. 
E o‏ 
الذنوب إلا الله . 
والحمد لله رب العالمين» وصلّى الله وسلّم وبارك على نبيّا 


ا وعلى آله» وصحبه أجمعين. 


(۱) آخرجه النسائي في السنن الکبری رقم: .)٠١۲۲۸(‏ 


‘AP AP ‘AP: 
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وھ راان چک 

قال النبٌ مزا شمر : «(سید الاستغفار EE‏ الله نت ریی 
لاإله إلا أت خلقتني وأنا عبدك وأنا على هرك ووعرك ما استطْعت» 
أعوذ بك من شر ما صتَعْتء أبوء لك بنِعمَتك على وأبوءٌ لك بذنبي 


٤ ار . اه‎ sis 
مَنْ قالها مِنَ النهار مُوقتا بهاء‎ ٠ فافز لي فإنة لا عفر الذنوبَ إلا أت‎ 
فمات مِن يَوموٍ قبل أن يُمَسِي» فهو مِنْ آهل الجَنة ومَنْ قالها مِنَ الليْلٍ‎ 
وهو موقن بهاء فمات قبل أن يصب فهو من أهُل الجنّة). رواءالبخاري‎ 


NON WOO 
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هکب اخفاږر 


اللدفيؤ والحراماة العلمية 


